
كتائب شهداء الأقصى: من العمل الفدائي
إلى وظيفة في السلطة

, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

ير الوطني الفلسطيني “فتح” راية على مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، رفعت حركة التحر
الكفاح المسلح في وجه الاحتلال منذ تأسيسها عام ، وقد شنت عملياتها الفدائية من خلال
قواعد شعبية مختلفة مثل الفهد الأسود والصقور والعاصفة، واستمرت في نضالها المسلح، وأطلقت
ـــا مخيمـــات الأشبـــال والـــزهرات في الـــوطن والشتـــات لاســـتقبال الشبـــاب الفلســـطيني ذكـــورًا وإناثً

وإعدادهم لحمل السلاح. 

في نقيض المفاوضات
استمرت العمليات الفدائية عبر قواعد فتح الشعبية دون ظهور شكل تنظيم عسكري يوازي الأجنحة
العسكرية للفصائل الفلسطينية الأخرى، وقد أسهم توجه بعض القيادات في الحركة لمسار التفاوض

 عسكري. 
ٍ
مع الاحتلال الذي أسسته اتفاقية أوسلو عام  في تأخر ظهور جناح

ومــع الإرهاصــات الــتي خلفهــا فشــل قمــة كــامب ديفيــد الثانيــة في يوليو/تمــوز ، الــتي ســعى
الأمريكيـــون فيهـــا إلى طـــ حلـــول للقضيـــة الفلســـطينية تصـــب في مصـــلحة الإسرائيليين، وانـــدلاع
الانتفاضـة الثانيـة أو انتفاضـة الأقصى أواخـر سـبتمبر/أيلول من العـام نفسـه، أعلنـت بعـض القيـادات
النضاليـة الذيـن عـاصروا الانتفاضـة الأولى تأسـيس “كتـائب شهـداء الأقصى” كجنـاح عسـكري رسـمي

لحركة فتح. 

ومنذ تأسيسها، لم تكن العلاقة بين الكتائب والمكتب السياسي لحركة فتح واضحة، ففي الوقت الذي
نفــذت فيــه الكتــائب عملياتهــا ضــد المحتــل، خاصــة في أوج الانتفاضــة الثانيــة، كــان مكتبهــا الســياسي
يواصــل مسيرتــه التفاوضيــة مــع “إسرائيــل”، للعمــل علــى حــل الــدولتين والوصول إلى إستراتيجيــة

لتنفيذ مقتضيات اتفاقية أوسلو. 
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انتفاضة الأقصى: ذروة الكتائب
كانت السنوات الأولى لتأسيس كتائب شهداء الأقصى ذروة عمل الكتائب وعملياتها الفدائية، وقد
ــة الــتي كــانت متقــدة خلال الانتفاضــة الثانيــة، وحالــة رفــض الســكوت ي ــروح الثور ساعــد في ذلــك ال
والمفاوضــات بين الشبــاب الفلســطيني المنُتفــض، ومــا قابلهــا مــن اعتــداءات إسرائيليــة وحشيــة بحــق

الفلسطينيين وانتهاكات المقدسات الإسلامية. 

وفي عــودة إلى الشريــط النضــالي الفلســطيني بدايــة القــرن الـــ، تشــير الوقــائع إلى أن كتــائب شهــداء
الأقصى عملت إلى جانب كتائب الشهيد عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس)، وسرايا
القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من أجل تغيير معادلة الاستسلام والانهزامية
والتسوية التي حاول الاحتلال ومن ورائهم الأمريكان فرضها على الفلسطينيين في قمة كامب ديفيد

الثانية، وذلك بتأجيج الأوضاع الميدانية المتمثلة في اندلاع الانتفاضة الثانية.

وخلال انتفاضــة الأقصى، احتلــت كتــائب شهــداء الأقصى المرتبــة الثانيــة مــن حيــث العمــل الفــدائي في
ــــدين القســــام، وتســــجل الإحصــــاءات ســــقوط ــــد عــــز ال ــــائب الشهي ــــة، بعــــد كت ــــادين المشتعل المي
 قتيلاً إسرائيليًا خلال العمليات التي نفذتها كتائب شهداء الأقصى، وهو ما نسبته .% من

 . مجمل عدد الخسائر البشرية التي لحقت بالاحتلال الصهيوني خلال الانتفاضة وحتى عام

، ولعل أبرز عمليات الكتائب، عملية العفولة المشتركة بين الكتائب وسرايا القدس في أواخر عام
التي فتح فيها منفذا العملية النيران على المستوطنين في مدينة العفولة المحتلة شمال فلسطين، ما
ـــن، قبـــل أن يرتقـــي منفذاهـــا بعـــد اشتبـــاك مـــع الشرطـــة ي ـــة آخر أوقـــع  قتلـــى إسرائيليين وإصاب

الإسرائيلية. 

ومـن ضمـن العمليـات أيضًـا، عمليـة الخضيرة عـام ، وفيهـا اخـترق أحـد عنـاصر كتـائب شهـداء
الأقصى، عبد السلام حسونة، التحصينات الإسرائيلية مقتحمًا صالة أفراح في بلدة الخضيرة شمال
مدينـة تـل أبيـب المحتلـة، وصـوب بنـدقيته تجـاه المسـتوطنين مـا أدى إلى سـقوط  قتلـى إسرائيليين،
يــن، قبــل أن يســتشهد خلال العمليــة، وكذلــك مقتــل  جنــود إسرائيليين كــثر مــن  آخر وإصابــة أ
وإصابــة العــشرات في عمليــة اســتشهادية مزدوجــة نفذتهــا الكتــائب في مدينــة تــل أبيــب المحتلــة عــام

 .



الغياب بعد الحضور
في إطــار اعتــداءاتها في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، نفــذت “إسرائيــل” عــدة عمليــات اغتيــال بحــق
المقــاومين والقــادة العســكريين مــن جميــع الفصائــل السياســية والأجنحــة العســكرية، فيمــا لاحقــت
الكثيريــن واعتقلتهــم، ومــن ضمنهــا كتــائب شهــداء الأقصى، الــتي قــدمت عــشرات الشهــداء أبرزهــم
كبر معاطف عبيات قائد مجموعات جنوب الضفة الغربية وجهاد العمارين ومجدي الخطيب من أ
قـادة الجنـاح في قطـاع غزة ورائـد الكرمـي ونـايف أبـو شرخ، كمـا اعتقلـت المئـات أهمهـم قائـدها الأسـير

مروان البرغوثي.

هذه الاعتقالات والاغتيالات التي طالت معظم قادة الكتائب كان لها تأثير كبير على عمل الكتائب
بعد أن أسدلت الانتفاضة الثانية ستائرها، خاصة في ظل عدم الاتفاق الكامل بين القيادات في حركة
فتـح علـى وجـود جنـاح عسـكري مسـلح يتبـع لهـا، وبحكـم أن حركـة فتـح هـي الفصـيل المسـيطر علـى
يـر الفلسـطينية الـتي غيرت دسـتورها لنبـذ الكفـاح المسـلح ضـد الاحتلال الإسرائيلـي، وفي منظمـة التحر

إطار العملية التفاوضية التي خاضتها المنظمة وحركة فتح مع الاحتلال. 

وفي الأثناء، بينما كان الحصار الإسرائيلي يشتد على الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة برام
الله، وتتزامن معه اعتداءات إسرائيلية وحشية تجاه الفلسطينيين، جرت اجتماعات مغلقة بين عدد
من قيادات حركة فتح وعدد من قيادات السلطة الفلسطينية من حركة فتح، لتخ بعد اجتماعات
مطولــة بمواقــف وصــفتها بعــض القيــادات الفتحاويــة الأخــرى بـــ”العار”، ودعــت فيهــا إلى عــدد مــن
المواقف التي تقوّض الانتفاضة، منها دعوتها إلى حل كتائب شهداء الأقصى وجميع الأجنحة الفدائية

المسلحة.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام ، لاحظ مراقبون بدء تغلغل الأجهزة الأمنية
كبر مما كان عليه، وأصبحت الأجهزة الأمنية تستفيد من كتائب  أ

ٍ
الفلسطينية داخل الكتائب بشكل

الأقصى لحمايـة وجودهـا وأداة لتنفيـذ مهماتهـا غـير الرسـمية، وقـد انعكـس ذلـك علـى الانتمـاء لـروح
الكتائب المواجه للعدو، وأفرز ذلك حالة تخبط وفلتان أمني كانت تجمعات كثيرة من كتائب شهداء

الأقصى جزءًا منها. 

وقد استمر التراجع وغياب حضورها العسكري والخلافات الداخلية إلى أن أصدر الرئيس الفلسطيني
ورأس حركــــة فتــــح محمــــود عبــــاس مرسومًــــا رئاســــيًا يقــــضي بحــــل كتــــائب شهــــداء الأقصى عــــام
 وعفت “إسرائيل” بموجب اتفاقية مع رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض عن  مقاتلاً من

كتائب شهداء الأقصى مقابل تسليم السلاح والحصول على وظائف في الأجهزة الأمنية. 

اليــوم، يــرى الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة أن سلاح الجماعــات الــتي تحمــل اســم كتــائب شهــداء
الأقصى، هــو ذاتــه سلاح الأجهــزة الأمنيــة الــذي يــوجه صــوب المقــاومين ويلاحقهــم بحكــم التنســيق
الأمـني بين السـلطة الفلسـطينية والاحتلال، وفي الـوقت ذاتـه مـا زال طيـف كتـائب الأقصى في قطـاع



غزة حاضرًا في القطاع تحت اسم لواء العامودي، وتشارك فصائل المقاومة الأخرى في عملياتها ضد
الاحتلال ورد أي عدوان إسرائيلي على القطاع. 
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